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ملخص
یسعى هذا البحث إلى محاولة تفكیك الخطاب الإعلامي، ثم إعادة تشكیله في ضوء جملة من المعطیات العلمیة 

،مكوناته وعناصره فیما بینهاتتكامل .وذلك بالنظر إلیه على أنه نسیج تواصلي تداولي وبنیة ثقافیة اجتماعیةالموضوعیة، 
وكل ذلك یدل على . آلیات خطابیة متعددةكما توظف،تبلیغیة مختلفةاأغراضتحقق تشكیلة خطابیة متنوعة، فتؤلف بذلك

.خطاب تبلیغي متفرد بخصائص لا تتوفر في غیره من الخطابات التي یتفاعل بها أفراد المجتمع في حیاتهم الیومیةأنه

.خطاب إعلامي، تبلیغي، تداولي، لغة، جمهور: كلمات المفاتیح

Le discours médiatique: un système communicatif pragmatique
Étude dans le concept et les caractéristiques

Résumé
Cette recherche vise à décortiquer le discours médiatique, et le reformuler à la lumière de
plusieurs données scientifiques objectives. Et ce, en le considérant comme étant une texture
communicationnelle pragmatique et une structure socioculturelle composée de divers
éléments discursifs ayant des objectifs communicatifs. Il utilise également de multiples
mécanismes rhétoriques. Tout cela indique qu'il s'agit d'un discours d'information unique
comportant des caractéristiques propres à ce type de discours qui ne sont pas disponibles
dans d'autres discours employés dans la vie quotidienne.

Mot - clés: Discours médiatique, communicationnel, pragmatique, langage, public.

The mediatic discourse: a communicative pragmatic system
A study in conceptand characteristics

Abstract
This research seeks to dismantle the mediatic discourse, and then re- formed in a combined
light of scientific and objective data.We have to take this as texture communicative speech
and socio - cultural pragmatic structured composed by different discursive elements with
communicative goals that employee different mechanisms discursive demonstrating. This type
of speech that has its own characteristics which is used by people in their daily life speech.

Key words: Mediatic discourse, communicative, pragmatic, language, public.
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ةــــــــمقدم
ثم إعادة تشكیله من أجل الإلمام بجمیع ،تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تفكیك مصطلح الخطاب الإعلامي

ومتجاوزین ما ،والوظیفیة والتداولیة، مرتكزین في ذلك على أسس لغویة تداولیة حدیثةالبنیویةعناصره ومكوناته 
وذلك من خلال البحث في مفهومه وخصائصه اللغویة . باعتمادهم على أسس إعلامیة تقلیدیةدأب علیه الباحثون 

:انطلاقا من إثارة ومناقشة جملة فرضیات وأفكار ذات صلة بالخطاب الإعلامي من حیث،اولیةوالتواصلیة والتد
:لتبلیغیة والتداولیةاوفواعله،ومكوناته،مفهومه-
.فرضیة الصدق والموضوعیة في اللغة والمضمون-
.التبلیغیة اللغویة وغیر اللغویةلا تجانس الأنساق-
.وتباین أفراد الجمهور المتلقي،تنوع قنوات التبلیغ-
فني ثقافي، / إخباري، سیاسي، إشهاري، علمي، ریاضي، أدبي(وبناء متعدد الأصوات،اعتباره تشكیلة خطابیة-

).اجتماعي
:الخطاب الإعلامي، المفهوم والمكونات-1

ثقافیة–اجتماعیة منتوج لغوي إخباري منوع في إطار بنیة "بأنهصطلح على مفهوم الخطاب الإعلاميیُ 
socioculturelle محددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة في المجتمع، له قدرة كبیرة على التأثیر في

المتلقي وإعادة تشكیل وعیه ورسم رؤاه المستقبلیة وبلورة رأیه بحسب الوسائط التقنیة التي یستعملها والمرتكزات 
.)1("المعرفیة التي یصدر عنها

یمكن رصد أهم مكونات بنیة الخطاب الإعلامي التي لا یتحصل من دونها ولا ،وانطلاقا من هذا التعریف
: یكتمل إلا بها، وهي

،اللغة بصفتها جملة قواعد تؤسس للاتصال والتواصل بین الناس، وتخرج عن كونها حاملة أو ناقلة لأفكار:أولا
لأن كل الأطراف فیها تحقق آلیات الاندماج والتواصل في إلى انجاز التواصل الذي یفوق فیها الاتصال؛

. )2(المجتمع
البنیة الاجتماعیة الثقافیة والنفسیة التي تعد من مرتكزات المعرفة المشكِّلة لمضامین النصوص الإعلامیة؛ :ثانیا

غیر مفهومة بشكل ذلك أن الإعلام إنما یتحرك في سیاق اجتماعي، وبدونه یبقى التواصل الإعلامي مجرد نظریة 
. متكامل

. التواصل الفعال باعتباره نشاطا اجتماعیا لا یتحقق خارج سیاق الزمان والمكان:ثالثا
الوسیط الإعلامي، ذلك أنه ما من تواصل معاصر إلا ویقوم على وسیط إما مكتوبا أو سمعیا أو سمعیا :رابعا

الوسیط رسالة في حد ذاته منذ ستینیات القرن الماضي عندما " مارشال ماكلوهان"وقد عد الباحث الكندي بصریا،
أي أن كل وسیط ؛ (The Medium is the Message)" الوسیط هو الرسالة"أطلق خلاصته العلمیة الشهیرة 

.)3(لإدراك والتفكیراتصالي جدید یستطیع أن یغیر محیطنا النفسي، إذ یفرض علینا نمطا جدیدا من ا
قدرته الكبیرة على التحكم في إنتاج وإعادة إنتاج وعي الجمهور المتلقي، ودوره في صناعة المفاهیم :خامسا

.والتمثلات الثقافیة والإیدیولوجیة
وعلیه جاز القول إن الخطاب الإعلامي شكل تواصلي مركب ومتشابك، وصناعة تجمع بین اللغة والمعلومة 

ثقافیا بامتیاز، شأنا-الحاليعصرنا في-یمثل،)4(ثقافي والایدیولوجي والآلیات التقنیة لتوصیلهاومحتواها ال
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حیاتنا وسلوكنا وتشكیل في؛ إذ لا أحد یستطیع أن ینكر قوة تأثیره )5(ووسیلة اتصال جماعیة من الدرجة الأولى
.رؤیتنا عن العالم من حولنا

:وأبعادها التداولیة،الخطاب الإعلامي التواصلیةفواعل-2
ن عملیة التواصل في المنظومة الإعلامیة، ولا یمكن أن  تمثل فواعل الخطاب الإعلامي أهم العناصر التي تكوِّ
تتم إلا بوجودها بشكل مستمر؛ بحیث إذا فُقد واحد منها استحال أن یقوم تواصل إعلامي؛ أي إن تأدیة أي 

.)6(كمل، مشروط بوجود العناصر الأخرى في الوقت نفسهعنصر من هذه العناصر لدوره على الوجه الأ
فما هي إذن هذه العناصر؟ وما طبیعتها؟ وما وظیفتها التداولیة في الخطاب الإعلامي؟

في شبكة مؤسساتیة من حلقة-عزيحسب الدكتور عبد الرحمان -یمثل الإعلامي :الصحفي/الإعلامي-
الأدوار والمهام، وأن مكانته الامتیازیة تكمن في أنه یحتل الحلقة الأخیرة قبل تسویق البضاعة الإعلامیة إلى 

.)7(الجمهور الواسع، وأن وظیفته أو دوره یختلف من مجتمع إلى آخر
المحترف في "الصحفي جملة من الصفات، یجملونها في كونه ذلك / ویشترط أهل الاختصاص في الإعلامي

البحث عن الأخبار، والتدقیق في المعلومات لیعالجها بموضوعیة وحیادیة بعیدا عن الإثارة والتشهیر، وهو 
واسعة وحسا صحفیا متمیزا قائما ثقافة الكاشف عن خلفیات الأحداث والوقائع للجمهور، الأمر الذي یتطلب منه 

على كفاءة اقناعیة-كذلك، وهذا من أهم الشروط التداولیة-، وتوفره)8("على العدل والأخلاق واحترام الذوق العام
من المهم "حجاجیة تسمح له بالتأثیر على المتلقي من خلال توظیفه لآلیات حجاجیة سواء لغویة أو عقلیة؛ لأنه 

الإعلامي، ولكن من المهم أكثر أن یصل ویؤثر، وأن یُترجم هذا التأثیر إلى تصرف أو جدا أن یصل الخطاب
. ، ذلك أن أفعال الإقناع والتأثیر من أبرز غایات الخطابات التبلیغیة ذات القصد الحجاجي)9("سلوك معین

المنجز للتصرف، المتلفظ بالكلام هو الفاعل و "وعلاوة على ذلك فإن جون أوستین یفضل المتكلم لاعتبار 
ویتضح أن إفصاح اوستین عن ،)10("وینفذه على نحو تام، ومن ثم جاء تفضیلناوالمخرجه إلى حیز الوجود

تفضیله للمتكلم جاء مبنیا على أساس الوظیفة التداولیة التي یؤدیها، المتمثلة أساسا في اعتباره مصدر انجاز 
.الفعل الكلامي

علامي أو الجمهور هو الشریحة الاجتماعیة التي تسعى الوسیلة الإعلامیة إن المتلقي الإ:الجمهور المتلقي-
إلى الوصول إلیها والتأثیر علیها، أو تلك المجموعة من البشر الذین یشكلون الكتلة الرئیسیة من الأفراد الذین 

.)11(یتلقون رسالة أو یتعرضون لوسیلة إعلامیة معینة
اجتماعیا قد لا ترتبط بین أفراده إلا صلة التعرض إلى وسائل الاتصال كیانا-إذن–یمثل الجمهور المتلقي

فقد یشمل الجمهور فئات متباینة المستویات في المعیشة والثقافة والثروة، إلا أن ما یضفي علیه صفة . الجماهیریة
. )12(الجمهور مسألة الاحتكاك بوسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال الجماهیریة

ة التداولیة للمتلقي، في استقبال الخطاب ومحاولة فهمه والوصول إلى مقاصد وأغراض منتجه، وتتمثل الوظیف
وذلك من خلال توظیفه لآلیة التأویل والاستنتاج اللذین یكونان مطابقین لمقاصد المرسل، وذلك من أجل أن 

.یتحقق نجاح عملیة التواصل المرتبط بالطبیعة القصدیة للخطاب
المحتوى الذي یرغب المرسل في إبلاغه للمتلقي؛ "وهو حامل مضمون الرسالة، ویقصد به :الخطاب ومضمونه-

ویتضمن هذا المحتوى المعلومات والأفكار والفرضیات الموجودة في ذهن المرسل الذي یعمل على إرسالها إلى 
ویتنوع الخطاب الإعلامي بحسب طبیعة المعلومات التي یعبر عنها، .)13("متلقي معین بغیة التأثیر في سلوكه
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أو تجاریا تسویقیا أو ثقافیا متنوعا أو ریاضیا فیمكن أن یكون نصا إخباریا أو نصا علمیا أو سیاسیا أو اقتصادیا
لآخر بمجموعة یتمایز فیها كل واحد عن اأي إنه خطاب تتزاحم فیه جملة من الخطابات،...أو ترفیهیا أو إشهاریا

أن وسائل الإعلام، وخاصة الصحافة المكتوبة، لا تقتصر على الإخبار، ولا "من الخصوصیات المعرفیة، ذلك 
في وسائل الإعلام تَتبَنْین المعرفة تبعا لاختیار النشاط الخطابي الذي ننكب علیه من . على جعل الناس یعرفون

ممارسة هذا النشاط، بل یتجاوزه إلى تحقیق جملة وظائف أخرى ولا یتوقف عند ، )14("أجل رصد وقائع في العالم
ذات أساسیة، أهمها الوظیفة الإخباریة، والوظیفة التربویة التعلیمیة، والوظیفة السیاسیة، والوظیفة الترفیهیة

.المختلفةالأغراض التداولیة
لیس التقنیة في حد ذاتها، إذ إن "علامي إن المقصود بالقناة أو الوسیلة في البحث الإ: القناة الإعلامیة/الوسیط-

هذه الأخیرة تدخل في مجال البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، ولكن مكانة الوسیلة وانعكاساتها على العملیة 
شكلوتكون على،)15("ویعني ذلك أن كلاَّ من المرسل والرسالة والجمهور یتأثر بطبیعة الوسیلة. الإعلامیة

أو حواسیب أو هواتف محمولة أو لوحات إلكترونیة أو ،)16(انترنیتوأتلفزیونوأصحیفة أو مجلة أو إذاعة 
نص مطبوع یوجه إلى المتلقي القارئ، أو نص ملصقات أو صور؛ أي إن القناة الإعلامیة تكون في شكل 

.اهدالمش-المستمعنص بالصوت والصورة للمتلقي أو،بالصوت للمتلقي المستمع
ولا تتوقف وظیفة القناة عند تحقیق غایة التواصل، بل إنها تُشرِّع لخطابها مقابل خطابات أخرى، كما تضفي 
قیما جدیدة للمواقف والأحداث المعبر عنها، بمعنى أن الوسائط تعكس منظومة القیم التي تُؤسس لها المؤسسة 

. )17(الإعلامیة
عملیة التخاطب دائما داخل مجال محدد یسمى المقام؛ ویشتمل على جمیع تتم:وملابساتهمقام الخطاب -

الخ التي تؤطر عملیة التواصل ...الملابسات والأحوال والظروف والشروط النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة
لمساهمة بشكل كما تحدد نوع وكمیة المعلومات التي یجب استعمالها، وكذا مختلف العناصر ا. زمانیا ومكانیا

كما أن الاكتفاء بالمعنى المعجمي المباشر والصریح في فهم الخطاب قد یؤدي . فعال في فهم مضمون الخطاب
إلى قصور في التأویل والفهم، ولذلك غالبا ما ینتقل المتلقي إلى تأویل ما یستقبله من خطاب بتجاوز المعنى 

فالمعنى الذي یهدف . ضمنیة لا مطابقتها للمعیار فحسبالمباشر له؛ أي إن الأمر یتعلق بادراك معانیها ال
الصحفي إلى نقله عند صیاغة خطابه، یتحقق من خلال سیاقات معینة تؤدي في حال توافرها إلى تأطیر اتجاه 

ولذلك فلا بد من أخذ سیاق المقام في الحسبان حتى نتمكن من الوصول ،)18(القارئ حول الموضوع بصورة معینة
ولهذا نقول إن الخطاب الإعلامي خطاب سیاقي، لا یمكن فهمه إلا من .)19(إرسالیةالمقصود من أیة إلى المعنى 

.خلال الإحاطة بظروف إنتاجه المكانیة والزمانیة والاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة
یتألف وضع الخطاب من العلامات الخصوصیة عند المرسل والمتلقي، :وضع الخطاب والمرجعیة المشتركة-

وهو في اللغة یتكون من جملة الأنساق الصوتیة والنحویة والصرفیة . وقواعد الربط الخاصة المشتركة بینهما
لم والمعجمیة والدلالیة، فلا یمكن أن یرسل المرسل خطابه إلا إذا رتبه تبعا لقواعد النظام اللغوي بین المتك

ولذلك كان من بین العوامل الأساسیة في إنجاح الخطاب الإعلامي، اشتراك المرسل والمتلقي في .)20(والمخاطب
، ومن ثمة )21(الوضع نفسه، فإذا لم یكن الوضع متعارفا علیه بین الطرفین أدى ذلك إلى فشل عملیة التواصل

. عدم تحقق الفائدة المرجوة من تبلیغه
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لا یمكنهم بحال من الأحوال تحقیق التواصل ومن ثم التفاهم فإذا لم یتقاسم الأفراد مرجعیة لغویة مشتركة و 
المنشود؛ لأنه لیس من معنىلمجتمع یسود فیه تواصل مشوه ومنحرف، فصحة شرایینه الاجتماعیة والسیاسیة 

. )22(لجسدیة والروحیةوالإعلامیة متوقفة على احترامه لتلك الشروط لیضمن سلامته ومناعته ا
: التداولیةو التبلیغیةهخصوصیاتالإعلامي الخطاب-3

-مبدئیا–الفنیة والتبلیغیة الأخرى، فهو یتسم للخطاب الإعلامي علامات فارقة تمیزه عن باقي الخطابات
كما یجمع في تركیبته .إقامة تواصل شفاف مع المتلقيمن أجلوالموضوعیة في اللغة والمضمون، بالصدق

حیث اشتمل على اللامتجانس من ؛الإجمالیة الكثیر من الوحدات النصیة المتناقضة وغیر المتجانسة بنیة ودلالة
والتلفظیة والنصیة، واللامتجانس من الجمهور المتلقي والمستهدف، واللامتجانس من المادة السیمیائیةالأنساق

وإن كل هذه العناصر مجتمعة تمثل ثراء وعلائقیة . لامیة وقنوات التبلیغ والمتنوع من حیث الأنماط والآلیاتالإع
الخطاب الإعلامي المتشابكة التي تعكس أهمیة الإعلام المترابطة عضویا باللغة المعبرة عن مضامینه المتنوعة 

.والعلمیةوالاقتصادیة والثقافیة والأدبیة والدینیة بتنوع موضوعاته الإخباریة والإشهاریة والسیاسیة والریاضیة
: البحث في خصوصیات الخطاب الإعلامي من الجوانب التالیة، إذن،سنحاول

:من حیث فرضیة الصدق والموضوعیة-3-1
تزوید الناس بالأخبار الصحیحة والمعلومات : "إذا كان الإعلام یهدف حسب الدكتور محمد البكاء إلى

والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكلات، السلیمة، 
، فقد وجب على الخطاب )23("بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر، واتجاهاتهم، ومیولهم

وهي المبادئ الأربعة التي . والعقلانیةالإعلامي أن یراعي في لغته ومضمونه مبادئ الصدق والمصداقیة والحقیقة
جاءت بها فلسفة التواصل من أجل تأسیس برنامج أخلاقیات التخاطب التي تعد أساسا للتواصل السلیم والمعافى، 

إنها مبادئ أساسیة لا تخرج . والمهمة جدا في بناء أي خطاب تواصلي قائم على التفاعل بین الذوات الإنسانیة
: )24(وهي التي تتمثل في. بها في بناء الخطاب الإعلامي وتبلیغهعن الأهداف المصرح 

یتوقف أول هذه الشروط على توفرها لضرورة المعقولیة التي یتم انجازها بفعل (Intelligibilité): المعقولیة- 1
جملة مركبة تركیبا صحیحا تحترم قواعد اللغة المستعملة، وتظل مستوفیة لشروطها ما دام التواصل مستمرا، ویتم 

.بطریقة عادیة، والمعقولیة هي أحد الشروط الدائمة للتواصل بین أفراد المجتمع
یتعلق الشرط الثاني بحقیقة مضمون القول التي تضمن وظیفیا وصف حالة واقعة موجودة : (Vérité)الحقیقة - 2

فیه أیضا وجود وقائعها، ومن ذلك حقیقة الأقوال التقریریة ضوغیر مستوحاة من الخیال، أو بالقدر الذي یفتر 
.والإخباریة عموما

تلفظ باعتبارها وظیفة لإقامة علاقة مستقیمة ما بین یحیط الشرط الثالث بمصداقیة ال: (Justesse)المصداقیة - 3
الأشخاص، ویتكفل هذا الادعاء بموضوع تطابق الفعل اللغوي مع مقتضیات مخطط معیاري سابق معترف به من 

یحیل هذا الشرط إلى مصداقیة الذات المتكلمة عندما تتحدث عن موضوع . طرف المجتمع ویمتاز بشرعیة معاییره
.فسیة ذهنیة تتعلق بالانسجام بین ما تقول وما تشعر به، لأن الذات المتكلمة هي أول المتلقینما، وهي مسألة ن

یخص الشرط الرابع صدقیة ما یقال، بالقدر الذي یسمح به للمتحدث عن التعبیر عن : (Sincérité)الصدق - 4
ن سفسطة، وهذا ما تتمیز به نوایا محددة وبطریقة صادقة بعیدة عن التضلیل والكذب والحذلقة الكلامیة، ومن دو 

ویحي شرط الصدق بالعلاقة بین اللغة والعالم الخارجي؛ لأن اللغة تعبیر عن . اللغة الإعلامیة المباشرة والصریحة
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، وكلما جاء القول متطابقا )25(أحداث ووقائع موضوعیة في العالم الخارجي، وهي موجودة بالفعل في دنیا الكائنات
.وتم الفهممع الواقع حصل الإدراك

ویعد الصدق في هذا السیاق معیار نجاح مهنة الإعلامي، على اعتبار أن حیاته المهنیة مرتبطة بمدى صدقه 
فالصحفي الذي یكتب ویذیع أخبارا كاذبة ولا یتأكد منها یصبح بمرور الوقت غیر أهل "ودقته في نقل الأخبار 

یتابع كل صغیرة وكبیرة، ) الجمهور(فالمتلقي . یتحرى الدقةللثقة وینفّر منه القراء والمشاهدین، وعلیه كذلك أن
لأن صدق الخبر كما یقول الدكتور طه عبد ؛ )26("ومن شأن خطأ بسیط أن یفسد علاقة الصحفي بجمهوره

.)27("هو أن یحفظ المتكلم لسانه عن إخبار المخاطب بأشیاء على خلاف ما هي علیه"الرحمن 
أو الشروط الصافیة لخطاب یتوخى " الحالة المثالیة للخطاب"مما یطلق علیه تنحدر هذه المبادئ الأربعة 
ویمكن إجمالا، اعتبارها شروطا لا یستقیم من دونها خطاب تواصلي تداولي بین . احترام معاییر الصدق الصارمة

موا مرجعیة لغویة المتخاطبین، وهي تُذكر بالأسس التي یقوم علیها مجتمع لغوي تواصلي؛ لأن الأفراد ما لم یتقاس
لمجتمع یسود مشتركة لا یمكنهم بحال من الأحوال تحقیق التواصل ومن ثم التفاهم المنشود؛ لأنه لیس من معنى

متوقفة على احترامه لتلك ... فیه تواصل مشوه ومنحرف، فصحة شرایینه الاجتماعیة والسیاسیة والإعلامیة
. )28(ة والروحیةالشروط التداولیة لیضمن سلامته ومناعته الجسدی

لقد بلور فلاسفة التواصل والتحلیل التداولي اللغوي هذه الشروط الأربعة قصد تأسیس خطاب تبلیغي یبتعد عن 
السقوط في الالتباس والغموض بین الأفراد، وضمان تواصل معافى یقوم على المعقولیة والصدق والدقة والحقیقة 

وتشي معظم هذه المبادئ بثلاث وظائف تداولیة . )29(یاساتهم من جدیةفیما یدعونه لأفكارهم وآرائهم وأخبارهم وس
:شمولیة موجودة في كل فعل لغوي

)علاقتنا بالعالم الخارجي الطبیعي. (وصف شيء ما-
)علاقتنا بعالم العلاقات الاجتماعیة. (عقد علاقة بین المتحدثین-
)النفسيعلاقتنا بالعالم الداخلي (. المتحدثالتعبیر عن نوایا -

الإنشائیة ویتم انجاز هذه الوظائف بصفة واضحة بواسطة ثلاثة نماذج للفعل اللغوي؛ الأفعال الخطابیة 
) النهي والأمر(المعیاریة كما نجدها في الخطاب الإعلامي الإخباري، والأفعال ) تأكیدیة، وصفیة، إخباریة(

المركوزة في الخطاب ) المقاصد أو المواقف(التعبیریة المتوافرة في الخطاب القانوني والدیني، والأفعال الخطابیة
. )30(السیاسي والدعائي

تتطابق من حیث الصدق والموضوعیة، ) وبخاصة الإخباري منه(إذا كانت خصوصیات الخطاب الإعلامي 
ت فهل حافظ منتجوه في المؤسسا. ولا تتنافى مع شروط إنتاج الخطاب السلیم والمعافى من الالتباس والغموض

الإعلامیة العامة والخاصة على مراعاة هذه المعاییر في بناء خطابهم، أم أنهم تمردوا علیها وابتدعوا لأنفسهم 
أنظمة خطابیة خاصة بهم؟ أو أن للغة الخطاب الإعلامي خصوصیات متفردة وأنظمة تبلیغیة مختلفة تسمح لها 

للغة؟ هل یریدها أن تكون وسیطا محایدا لنقل بتوظیف أسالیب الالتباس والغموض؟ وماذا یرید الإعلام من ا
وتوصیل الرسالة التي یتضمنها الخطاب الإعلامي أم یرید أن یورطها في انحیازاته؟ أم أنه یسعى إلى تحویل اللغة 
إلى عنصر فاعل وأساسي من عناصر تكوینه؟ هل الخطاب الإعلامي خطابات وأجناس متنوعة؛ منها الخطاب 

لك؟ وهل تتنوع لغته بتنوع المواضیع التي یعبر عنها؟ وهل یراعي درجات التفاوت في المباشر ومنها دون ذ
...مستویات المتلقین العلمیة والثقافیة والمعرفیة عموما؟ هل اللغة الإعلامیة لغة مباشرة أو أنها لغة تعتیمیة؟
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خصوصیات بعد عرض خصوصیات الخطاب الإعلامي من حیث الصدق والموضوعیة، نتجه إلى استجلاء
. أنساقه التبلیغیة؛ اللسانیة منها والایقونیة

:التبلیغیةمن حیث الأنساق-3-2
:التبلیغیة في الخطاب الإعلاميلا تجانس الأنساق-3-2-1

ق اشتغالها، ومن ثمة صح أن نعتني بسمات الأنساق ائتتمیز بنیة الخطابات الإعلامیة بطبیعة لغتها وبطر 
أولهما :اختلافها عن الأنساق الطبیعیة والفنیة الأخرى، حیث إنها تتولد وفق نمطین أساسیینالوسائطیة ومدى 

.أو البصریةوثانیهما نمط اللغات غیر اللفظیة،نمط اللغات اللفظیة
فإما أن تكون منطوقة أو مكتوبة من الجهة الإنتاجیة، وإما أن تكون مسموعة أو مقروءة اللغات اللفظیةأما-1

كالتنغیم ؛ما في ذلك القضایا الموازیة،بمن جهة التلقي، ویلزم عن ذلك أنها تشمل كل الظواهر السیمیائیة اللسانیة
ستویات اللسانیة التلفظیة التي تتخلل الموالنبر والتصویت وغیرها، ومن ثمة ینطبق مفهوم اللغة اللفظیة على كل 

.)31(التي تتفاعل ضمنها مع أنساق سیمیائیة أخرى،النصوص المكتوبة في الصحف ونصوص الإذاعة والتلفزة
فتشمل بنیة الصورة وقوتها التعبیریة في كل أبعادها المطبوعة والتلفزیة، أو البصریةاللغات غیر اللفظیةوأما-2

بما في ذلك الحركات والملامح والتحرك الجسدي، وبالمماثلة تنطبق ،سلوكات غیر اللفظیةوتُدخل في الاعتبار ال
، وشفرات الأزیاء )32(على الأنساق الرمزیة التي تشمل مكونات الأحداث الاحتفالیة والاستعراضات الرسمیة

أشكال من الإعلام الذي وإشارات المرور والصور الإعلانیة في الصحف وبرامج التلفزیون وما شابه ذلك، كلها 
.یستعین في تبلیغ خطابه بعلامات بصریة غیر لغویة

وإن كانت اللغة اللفظیة هي الشكل الأكثر وضوحا للعلامات التي أنتجها البشر من أجل انجاز الفعل 
التواصلي، فإن عالمنا الاجتماعي بأكمله مغطى برسائل تتضمن في الآن نفسه علامات لغویة وأخرى غیر 

من المعلوم أن التواصل لا یتم :"هذه الفكرة في قوله"الدكتور أحمد المتوكل"، وفي هذا السیاق یؤكد )33(ةلغوی
حصرا عبر اللغة بل یتأتى عبر أنساق تخاطبیة أخرى كالإشارة والصورة وغیرها، وإن ظلت اللغة أنجع نسق 

. )34("للتواصل في المعتاد
هو تواصل مركب یقوم على تشكل مجموعة من المكونات؛ تتركب بنویا ووظیفیا إذاً،التواصل الإعلامي

. كتابة، وبالإشارة وبالصورة ثابتة ومتحركةنا تواصلا إعلامیا باللغة صوتا و لتعطی
الكلمة المسموعة في "؛نخلص إلى أن الخطاب الإعلامي یتخذ عدة وسائل للتعبیر والتبلیغ منها،ومما تقدم

والصورة الثابتة والكلمة المكتوبة في الكتب والمجلات . الإذاعات والمحاضرات والندوات والخطب السیاسیة
حیث یتم استخدام الصورة واللون والموسیقى وطریقة ؛البصریة في التلفزة-والنشریات والملصقات، والصورة السمعیة

.)35("الأداء والحركة والموضوع
والتعبیر بالصورة بمختلف ،فإن لغته تتوزع على نمطین من التعبیر؛ التعبیر بالكلمة المكتوبة والمسموعةلذا 

.)36(أنواعها وأشكالها
یستدعي فكرة لاتجانس الوحدات ،في بنیة خطابیة واحدة،إن اجتماع نسقین تبلیغیین من طبیعة بنویة مختلفة

في " Sophie Moiradوفي مورانص"ز علیها الباحثة الفرنسیة التي ترتك،الخطابیة في النصوص الإعلامیة
. دراسة وتحلیل خطابات الصحافة الیومیة
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: تجانس الوحدات الخطابیة في النصوص الصحفیةلا-3-2-2
من خلال قراءة سریعة لبعض أعداد الصحافة العادیة تتجلى الأوجه المتعددة لهذا اللاتجانس؛ السیمیائیة منها 

:وعلیه سنقوم ببسط تنوع أشكال هذا اللاتجانس في النصوص الصحافیة كما یلي. والتلفظیةوالنصیة
على مساحة الصفحة -ینتج اللاتجانس السیمیائي عن التوزیع الذي تحظى به:اللاتجانس السیمیائي-1

تقطیع العناوین الحجم واللون وحرف الكتابة و (مقالات ذات أحجام مختلفة، وعن تنوع أشكال الوثائق-الصحفیة
بعض الوحدات یعلوها نص : واللغوي) كاریكاتورصور ورسوم هزلیة؛(، وعن التناوب بین الإیقوني)والمقالات

: بسیط، في حین أن وحدات أخرى تتكون من نص معقد مع صور أو تخطیطات أو جداول، أو طاقم من العناوین
نه إأي ؛)37(امل یتمحور حول وحدة موضوعاتیة مشتركةشلا تجانسإنه عنوان كبیر، عنوان فرعي، عناوین بینیة

لا تخلو أي صحیفة مهما كان نوعها شعبیة أو نوعیة من هذا النوع من اللاتجانس، غیر أنه یتمظهر في شكل 
مركبة ،یوحي بالانسجام المدروس البعید عن التنافر والتنفیر، وكأنها لوحة فنیة منوعة من حیث الألوان والأشكال

.منصهرة في بنیة كلیة واحدة متسقة الأجزاءو ،من بنیات متعددة
لیس اللاتجانس النصي بمنفصل عن اللاتجانس السیمیائي على المستوى العام، ویتجلى :اللاتجانس النصي-2

خبر، موجز، مقال إخباري، حوار، تحقیق، روبورتاج، افتتاحیة، (ذلك في تصنیف المقالات من لدن المهنیین 
ویتخذ اللاتجانس النصي أشكالا متعددة من الوصف والحكي أو المحاججة والبرهنة، بل حتى ....)مود الأحداثع

مثل الحكي الذي تدل علیه ؛مثل الترقیم، ولغویا؛موسومة نوعا ما طباعیا،عددا متنوعا من نصوص أخرى
.علامات زمنیة أو تسلسلیة، أو مثل التفسیر والشرح، أو حتى الإجراءات التي یراد بها الإرشاد أو التنبیه

في تنوع الكتَّاب كما یظهرهم ویشیر ،یتجلى هذا النوع من اللاتجانس في المقام الأول:اللاتجانس التلفظي-3
وثون خاصون، مراسلون، محررون غیر دائمین ینتمون إلى عوالم اجتماعیة صحفیون، مبع(إلیهم النص الإعلامي

في وسم الكلام أو ،كما یتجلى في المقام الثاني.، وفي تنوع الأمكنة ولحظات الخبر ومصادره)غیر إعلامیة
.)38(الألفاظ المقتبسة أو المستشهد بها عندما تكون بین قوسین، أو بحضور أفعال تقدم كلاما منقولا

:لكل متلق خطاب،حیث تنوع قنوات التبلیغ وتباین أفراد الجمهور المتلقي، لكل متلق وسیطمن-3-3
محددة من حیث السن والجنس ومستوى التكوین ،ه خطاب كل وسیط إعلامي إلى فئة معینة من المجتمعوجَّ یُ 

،فنجد قنوات وصحف وإذاعات ومواقع انترنیت. والوضع الاقتصادي، ومدروسة من حیث احتیاجاتها الإعلامیة
ت هذه الوسائط بـ نعَ وتُ ... سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وریاضیة واقتصادیة؛تنقل أخبارا في مجالات مختلفة

جریدة "و،"جریدة الأهرام المصریة"، و"24قناة فرانس "و،"قناة العربیة"و"،الجزیرة الإخباریة"كقناة " الإخباریة"
تكون موجهة إلى جمهور متنوع من فئات ...وإذاعات وطنیة ودولیة،"جریدة الخبر الجزائریة"و،"الصباح التونسیة

واحد من المجالات المذكورة، وتسمى في ومتباین جنسا وسنا وتعلما، كما نجد وسائط أخرى متخصصة،المجتمع
متخصصة (*)"قناة الجزیرة الریاضیة"الصحافة المتخصصة أو الإعلام المتخصص، فنجد في مجال الریاضة مثلا 

المتخصصتین في نشر أخبار كرة القدم  (**)"الشباك"و" الهداف"في نشر أخبار الریاضة بكل أنواعها، وجریدتي 
المهتم بأخبار ،)وبخاصة الذكور(ذا الجنس الإعلامي خصوصا إلى فئة الشباب المحلیة والعالمیة، ویوجه ه

وفي مجال الترفیه توجد قنوات خاصة بعرض الأفلام والمسلسلات وقنوات غنائیة . الریاضة ونجوم كرة القدم
متحركة وأخرى بالرسوم ال،)كطیور الجنة(خاصة بالأناشیدوقنوات .صرف، جمهورها غالبا من الشباب بجنسیه

وقنوات تعلیمیة موجهة حسب نوع ومستوى مضامینها إلى فئة الصغار والشباب من . موجهة إلى فئة الأطفال
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من ،اقع المجتمع على الشاشةالذي یحاول أن یعكس و ،"تلفزیون الواقع"وقنوات أخرى منها . والطلابذالتلامی
. نیهة تبثها قناتا الشروق والنهار الجزائریت، وحصص مشاب(***)"جاك المرسول"كحصة ؛برامج اجتماعیةخلال 

. ولكل قناة أهداف وسیاسات محددة من الحصص التي تبثها
شرك التلفزیون التفاعلي المنفتح على الجمهور المتلقي؛ حیث یُ ،وكذلك هناك التلفزیون التفاعلي التواصلي

،أو من خلال منحه القدرة على الدخول إلى النصوص،من خلال مشاركته هاتفیا،في البرامج الحیةالمشاهدَ 
.الإخباریةواستخدام الفیدیو مع نشرات الأخبار والتقاریر 

ومن ثمة إلى عدم تجانس المتون ،إلى أن تنوع الوسائط یؤدي إلى تنوع المضامین،نخلص بعد هذا العرض
این جنس وسن ومستوى الجمهور المتلقي؛ یراعى فیها تب،التي تتشكل من مستویات لغویة مختلفة،والخطابات

فلغة الكبار تختلف عن لغة الصغار، ولغة المتعلمین تختلف عن لغة غیر المتعلمین، ولغة النخب العلمیة تختلف 
عن لغة عامة الناس من المتعلمین، ولغة السیاسي تختلف عن لغة الریاضي، ولغة الخبر تختلف عن لغة المقال

.ء یجتمع في تشكیلة خطابیة واحدة هي الخطاب الإعلاميوكل هذا التنوع والثرا
Formation)خطابیةالإعلامي تشكیلة الخطاب-3-4 discursive)متعدد الأصواتوبناء(Polyphonie):

،یتداولها ویتفاعل بها،تؤثث فضاء یومیات الإنسان المعاصر،یتألف الخطاب الإعلامي من جملة خطابات
فهو مرهون بها إلى درجة لا یستطیع .هافُ صرِّ ویشكل على أساسها تصوراته وأفكاره، ویبني على إثرها سلوكاته ویُ 

والخطاب ،والخطاب السیاسي،ونجد من أبرز تلك الخطابات؛ الخطاب الإخباري. تصور حاله في غنى عنها
أن الخطاب الإعلامي نسیج من خطابات ،ومعنى ذلكوالخطاب الفني الثقافي،والخطاب الریاضي،الاشهاري

قد تكون من جنسه أو من ،أنه یعقد صلات صریحة أو ضمنیة مع عدد من الخطابات"على اعتبار ،متباینة
تتجسد ،غیره بخصائص ممیزةعنوكل نوع منها یتفرد )39("جنس آخر، وربما كانت سابقة علیه أو معاصرة له

مختلفة " عوالم اجتماعیة"كما یتمیز بتنوع المتكلمین الذین ینتمون فیه إلى . في لغته وموضوعه وجمهوره وأغراضه
العالم الإعلامي، عالم التجارة، عالم الاقتصاد، عالم الریاضة، العالم الجمعوي، العلمي،العالم السیاسي، العالم (

موارانوفي صالباحثة تقول -ولهذا السبب . ات كلامیة متنوعةهي نفسها مكونة من جماع) العالم الثقافي
(Sophie Moirand)-" نعثر على مقاطع مأخوذة من أجناس مختلفة یتلفظ بها متكلمون مختلفون في أماكن

زیادة على ،، وهذا هو مرد وصف الخطاب الإعلامي بأنه بناء متعدد الأصوات)40("مختلفة وفي أوضاع مختلفة
یغدو النص الصحفي فسیفساء من "وعلیه . كونه تشكیلة خطابیة غیر متجانسة في نسیج خطابي متآلف

التي تنسجه فتعطینا خطابا متكامل العناصر التبلیغیة )41("الأصوات، مشكلا من تعددیة من الخیوط التناصیة
.والتداولیة

Types)أنماط الخطابتنوع-3-5 du discours)في الوسائط الإعلامیةأغراضه التبلیغیة، وتعددوآلیاته:
با واحدا، یتألف من مجالات متعددة ومختلفة تصدر عنها خطابات متنوعة، ركَّ ل الحیاة المجتمعیة مُ شكِّ تُ 

ة وتتعدد خطابات الحیاة المجتمعیة وتختلف وفق مجالات الفعالیة البشریة واختلافها، فالفعالیة البشریة الاقتصادی
توفر أساس وجود المجال الاقتصادي وخطابه، والفعالیة السیاسیة توفر أساس وجود المجال السیاسي وخطابه، 

.)42(الخ...والإعلامیةوهكذا بالنسبة للمجالات كافة؛ الریاضة والدینیة والثقافیة 
كمعاییر ؛واعتمدت في ذلك معاییر متعددة،ت الدراسات اللسانیة وغیر اللسانیة بتنمیط الخطاباتیَ نِ لذا عُ 
وإن هذا التنمیط المتداول. وغیرها) حجاجيوصفي، سردي، (والآلیات ) علمي، دیني، سیاسي، أدبي(المجال 
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بل تتداخل فیما ،المبني على أساس ما یفضي إلیه من أنماط لا تتمیز بعضها عن بعض التمیز الصارم
، كما هو ملاحظ في الوسائط الإعلامیة التي )44("تفاعلیة دائمة ومستمرةعبر عملیة جدلیة"وذلك . )43(بینها

توفر بدورها أساس وجود مجالات حیاتیة مجتمعیة مختلفة، تنتج عنها أنماط فاعل فیها فعالیات بشریة متباینة، تت
:نذكر أبرزها فیما یلي. خطابیة متنوعة

قصد التأثیر في اتجاهات القراء هو الخطاب الذي یهدف إلى الإخبار عن الحوادث : الإخباريالخطاب-1
أن مفهوم ،ومعنى ذلك. )45(وتوجیههم في اتجاه خاص بكیفیة الخبر والإعلام وصیاغته،المستمعین والمشاهدینو 

لات جرى إنتاجها مثُّ الخطاب الإخباري لم یعد مقتصرا على نقل لائحة من الوقائع والأحداث فحسب، وإنما هو تَ 
؛هو تمثیل إیدیولوجي للعالم،وعلیه فالخطاب الإخباري.مثل الصور الفوتوغرافیة،بواسطة اللغة وعلامات أخرى

فالخبر لیس مقولة ثابتة تظهر .لأنه ینتقي ما یجري إخباره، ویضع بالتالي المعاییر لما هو مهم وما لیس مهم
كما یقوم الخبر في تمثیله للواقعة وتعریفها . تلقائیا، إنه نتاج طرائق متخصصة في التفكیر والكتابة والتركیب

.)46(فرات لغویة وبصریةشوصیاغتها وتقدیمها من خلال استخدام 
ي ما یحدث أو ما یجري في ویجمع النص الإخباري بین آلیتي السرد والوصف؛ سردي لأنه یحاول أن یحك

الزمان من أحداث ووقائع، من خلال تواتر الأفعال الدالة على الماضي أو على حاضر السرد، ووصفي لأنه 
، من خلال وصف الأمكنة المختلفة وفضاءاتها، ووصف الأزمنة )47(یعرض ما هو موجود في العالم الخارجي

.الحدث موضوع الخبر الإعلامي،هاوب،وأثنائها،، التي یقع فیها)48(ووصف الشخصیات
الخبر هو أهم المكونات التي تتشكل منها نواة الخطاب الإعلامي، على اعتبار أن وظیفته الأولى كانت إنّ 

.تتمثل في الإخبار قبل أن تتفرع إلى وظائف أخرى غیره
وخلف ،ممارسته في الكوالیس والصالونات المغلقةظلتإذا ،إن العمل أو التفكیر السیاسي:السیاسيالخطاب-2

صل إلى مستوى الإعلام، لكن بمجرد إطلاق تسیبقى مجرد سیاسة لم ، فإنهالأبواب الموصدة على وسائل الإعلام
؛ أي )49(تتحول السیاسة إلى إعلام،تصریح سیاسي أو توزیع منشور أو بیان سیاسي على وسیط إعلامي معین

مع لحظة الإعلان عنها ینشأ الخطاب السیاسي الإعلامي الذي یرتبط بتفكیر سیاسي تجسده لغة ذات قوالب 
. إعلامیة ومضامین ذات صبغة سیاسیة

خطاب اختباري ملموس ومتحقق في التجربة السیاسیة، إنه مرتبط "على أنه ،ف الخطاب السیاسيعرّ ویُ 
بالمؤسسات السیاسیة، وهو انعكاس لسلوكیتها العقائدیة والإیدیولوجیة والتاریخیة والاجتماعیة والنفسیة والحقوقیة 

هي مزیج من العملیات ، ومن ثمة فهو خطاب متبادل التأثیرات والمفاعیل بین عناصر مكوناته، التي)50("والدینیة
تكمن في العدید ،وإن فاعلیة الخطاب السیاسي. )51(ةوالمكتوبویةالشفاللفظیة؛وتعبیراتهاوالسلوك الحیاتيالفكریة

التحاجج والصراع بین الأفراد ط الإعلامیة، فهو آلیة للتفاوض و من المظاهر السیاسیة التي تتجلى على الوسائ
ته یتم قلب الأفكار والمفاهیم، ومن خلاله یحصل التغییر الفكري والعقائدي وغسل والجماعات والمؤسسات، بواسط

. )52(الأدمغة، وهو آلیة للإغواء والتحریض
ولأن التضلیل هدف سیاسي فإن الإعلام هو "ومن هذا المنطلق یصبح الخطاب السیاسي حاملا للتضلیل، 

ومن ذلك یصبح الحدیث عن الإعلام أو . اللغة في فخ التضلیلالوسیلة المثلى لنشره، ولأن الإعلام لغة فإنه یورط 
.)53("اللغة الإعلامیة، أو السیاسة، أو التضلیل حدیثا عن هذه الرباعیة كلها
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، بات من ط الإعلامیة العامة غیر المتخصصةإن الفصل بین ما هو إعلامي وسیاسي في الوسائ
مضمون سیاسي، وذلك لاعتبار الأحداث السیاسیة المستحیلات، لأنه لا یُتصور خطاب إعلامي خال من

بمثابة المادة الدسمة التي یتغذى منها إعلام الیوم؛ لذا نجده یولیها أهمیة ،والمتنوعة المواضیع،المختلفة الوقائع
.أكبر مقارنة بالمواد الإعلامیة الأخرى، فهي تتصدر النشرات الإخباریة التلفزیة والإذاعیة وصحف الجرائد

یعد الخطاب الإشهاري أحد الخطابات الرئیسیة التي یتألف منها الخطاب الإعلامي، حیث : الإشهاريطابالخ-3
هدفه التواصل مع أفراد المؤسسات الاجتماعیة، له منطق داخلي ومراجع ،حدثا لغویا منجزا"ه المختصون عدُّ یَ 

فهو خطاب ذو سیادة یرتبط بالسلطة نیایقو إ تبین أصالته وتفرده لسانیا و ،تأثیر ومفاهیم ومصطلحات خاصة به
من خلال الاستعانة بمختلف الوسائط )54("والمال ویوظفهما من أجل استمالة المتلقي وإقناعه بالخدمة المعلن عنها

. الإعلامیة التقلیدیة منها والحدیثة
:جملة من المقاییس أهمهاالإشهاريراعى في صیاغة الخطاب ویُ 

.انتباه الزبون للمنتوجقدرة الخطاب على لفت -
.قدرته على إیقاظ الرغبة لدى الزبون في اقتناء المنتوج-
.)55(قدرته على إقناع الزبون بشراء المنتوج-

یأخذ الخطاب الإشهاري نسبة عالیة من فضاء الخطاب الإعلامي سواء أكان مكتوبا أم سمعیا أم سمعیا 
جلب في-المستقلةبخاصة -الإعلامیة ل علیها المؤسسات عوِّ تُ بصریا، وذلك لاعتباره یمثل أهم المصادر التي

،ویعتمد في ذلك على آلیة الدعایة والترویج لسلعة ما. المداخیل المالیة التي تضمن لها البقاء والاستمراریة
إلى بواسطة لغة بسیطة براقة تنعكس على المنتوج، غرضها دفع المتلقي إلى أداء دور المستهلك، ومن ثم دفعه

،ویتجه الخطاب الإشهاري هذا التوجه لاعتبارات تجاریة ربحیة. ممارسة فعل الشراء؛ شراء السلعة المشهر لها
. حجاجیةتتجاوز وظیفة الإخبار إلى وظائف أخرى تأثیریة وإقناعیة

والظواهر الإعلام الاقتصادي هو الإعلام المعني أساسا بمعالجة الأحداث :الإعلام الاقتصاديخطاب-4
والتطورات في الحیاة الاقتصادیة بجوانبها المختلف، والهادف إلى التأثیر في مسارات التطور والتغییر في الحیاة 

ویظهر الإعلام الاقتصادي في مرحلة .ى التي تمتلك هذا الإعلام وتوجههبما یعبر عن أفكار القو ،الاقتصادیة
، ویعكس مستوى تطور هذا الإعلام ودرجة تنوعه مستوى تطور معینة من تطور الحیاة الاقتصادیة في المجتمع

. )56(الحیاة الاقتصادیة ودرجة تنوعها
نوعي إلى حد بعید، یتمیز بارتفاع جمهور-فیالغالب–یتمیز جمهور خطاب الإعلام الاقتصادي بأنه 

فیتمیز هذا الجمهور بأن كتلته الرئیسیة هي الشرائح ،أما من حیث السن.مستواه التعلیمي والثقافي والتخصصي
ومن حیث الجنس فیتمیز بطابعه الذكوري، إذ تقل نسبة الإناث المهتمة بالشأن .التي تجاوزت مرحلة الشباب

أما من حیث أسلوب المعالجة فیعتمد على استخدام أسالیب التحلیل والشرح في .الاقتصادي في جمیع المجتمعات
وضوعات الاقتصادیة، أما فیما یتعلق باللغة فإن خصوصیة الموضوع تفرض استخدام لغة ذات طابع معالجة الم

. )57(تخصصي تبذل جهود دائمة لتطویعها لمتطلبات الإعلام الجماهیري
تعكس أهمیته كمكون أساسي لا یخلو منه ،یحظى المضمون الاقتصادي في المادة الإعلامیة بمكانة بارزة

أصبح سلعة اقتصادیة كغیرها من السلع ،انطلاقا من أن الإعلام في حد ذاتهوذلك إعلامي، خطاب أي وسیط
. لتفرض توازنات محددة،مبسوطة في ید مجموعات معینة، تمارس بها سلطة ما،الأخرى



2019مارس–01عدد–25المجلد  في اللغات والآداب            مجلة التواصل  

158

على وسیط إعلامي ما، ،أو فنیة،أو قراءة لأعمال أدبیة،هو خطاب یقوم بعرض:الفني/ الخطاب الأدبي-5
كعرض روایة جدیدة أو قصیدة أو دیوان شعري أو نص مسرحي أو فیلم أو أغنیة، أو عرض لسیرة فنان أو 

صاغ في قالب لغوي یراعي خصوصیة الخطاب الإعلامي كخطاب مهمته الأولى مطرب أو مثقف وكل ذلك یُ 
ذلك من خلال تبیین جمالیات العمل الأدبي أو ممارسة فعل الإعلام أساسا، والترویج بطریقة غیر مباشرة، كل

إثارة خیاله ومخاطبة ، من خلالأسالیب الإمتاع والإقناع والتأثیر في الجمهور المتلقيتوظیفب،الفني أو الثقافي
.وجدانه بما یحمل من أخبار وأفكار

:)58(ویمتاز هذا النوع من الخطابات الإعلامیة بما یلي
.الأدبیة والموضوعیة الإعلامیةالجمع بین الذاتیة -1
.الجمع بین رؤیة المبدع والصحفي الإعلامي-2
. الجمع بین الواقع الفعلي والخیال الذي یصورانه ویعبران عنه-3

إن المادة الأدبیة والفنیة في الخطاب الإعلامي لا تقل أهمیة عن باقي المواد الإعلامیة، وذلك لما تتمیز به 
وقة التي تسیر جنبا مع كل جدید في مختلف المجالات الفنیة والأدبیة؛ كأخبار الفنانین من نوعیة المواضیع المطر 

وكذلك لما تتمیز به . من مطربین وموسیقیین ورسامین ونجوم سینما، وأخبار الأدباء كروائیین ومسرحیین وشعراء
الذي غالبا ما یكون نخبویا مثقفا ثقافة أعلى من مستوى القارئ العادي للخطاب ،من نوعیة الجمهور المستهدف

. الإخباري أو الریاضي
وغالبا ما یتكفل أدیب أو ناقد أدبي بكتابة هذا النوع من النصوص في الخطاب الإعلامي المكتوب مثلا؛ 

والظاهرة الأهم في . عه الشخصيبحیث یخصص له ركن في صفحة من جریدة یكتبه مرة في الأسبوع ویكون بتوقی
كتاب في (ما یعرف باسم صدور» -خضوركما یشیر إلى ذلك الدكتور أدیب -وطننا العربي في هذا المجال 

شعر، روایة، (، إذ تقوم مجموعة من الصحف الصادرة في عدة أقطار عربیة بنشر أعمال إبداعیة مختلفة )جریدة
. )59("دةفي ملحق مستقل یأخذ شكل جری) قصة قصیرة

إن الخطاب العلمي حدث لغوي، ومنتوج معرفي متخصص یشمل ترسانة من المفاهیم العلمیة :العلميالخطاب-6
الخاصة بمیدان معرفي ما، والمصطلحات اللغویة الواصفة الشارحة لتلك المفاهیم الضابطة لها المحددة لها الدالة 

ف إلى الوصف والتفسیر والتقریر وتقدیم الأدلة والبراهین تخلو لغته من الصور البلاغیة، غرضه محدد یهد. علیها
. )60(والحجج الداعمة لما یقترحه

ویتخذ الخطاب العلمي الیوم مكانا مهما بین الخطابات الأخرى وبخاصة في عصرنا الذي تطورت فیه أنماط 
المعارف وتعدد وسائل الاتصال الحیاة الإنسانیة واتسعت آفاقها، وكثرت اكتشافاتها وتنوعت اختصاصاتها بتنوع 

، حتى إنه أصبح من المكونات الأساسیة للخطاب الإعلامي بمختلف وسائطه؛ حیث نجد الصحف )61(وتعقدها
تخصص صفحات خاصة لقضایا علمیة متنوعة في شكل تقاریر أو حوارات مع شخصیات علمیة متخصصة في 

وعلماء لمناقشة ظاهرة ما، وتلفزیونات تعالج مسائل مجالات محددة، وتجري قنوات إذاعیة مقابلات مع مختصین
.علمیة راهنة

وإن خاصیة المادة العلمیة في الخطاب الإعلامي لا تنقل إلى الجمهور المتلقي خاما كما هي في لغة 
المختصین من العلماء والباحثین، بل إنها تمر عبر محطة التكییف والتوضیح التي یتكفل بها العنصر الوسیط
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؛ وهو الإعلامي أو الصحفي الذي یعمل على تبسیط اللغة العلمیة المعقدة والمجردة )62(العلماء والجمهوربین 
. بمصطلحاتها ومفاهیمها حتى تكون مقبولة في متناول إدراكات المتلقین

طریق ذات ثالثة تتوسط عن-نادرةفي حالات غیر -، عملیة التواصل الإعلامي في محتواه العلمي إذاتتم،
بین منتج الخطاب ومتلقیه تشكل جسر عبور بینهما وتتفاوت وساطة الذات الثالثة بتفاوت تدخلها في الخطاب، 

على تسمیة "الدكتور أحمد المتوكل"وتقوم الذات الواسطة في أغلب الأحوال بدور الناقل المحض، ویصطلح 
.)63("طا منقولاسَّ وَ خطابا مُ "الخطاب الذي یمر عبر هذا الصنف من الوساطة 

أصبح المجال الریاضي في المجتمع المعاصر عبارة عن حیاة كاملة وغنیة، تضم : الإعلام الریاضيخطاب-7
وتعد معطیات الحیاة الریاضیة بجوانبها المختلفة هي موضوع خطاب الإعلام جوانب سیاسیة واقتصادیة وثقافیة

الخ...كفلسفة ونظریة وممارسة وجمهور وصناعة وهوایة وتربیةالریاضي، وذلك بالنظر إلى الریاضة 
ولم یعد جمهور الإعلام الریاضي تلك الحفنة المحدودة العدد من الشبیبة المراهقة الباحثة عن التسلیة والترفیه، 
بل اتسع وتنوع وتبدل جذریا نوعا وكما، وقد كان ذلك منطلقا جدیدا لظهور الخطاب الریاضي ودافعا قویا

.)64(لتطوره
وبما أن الحدث الریاضي یتمیز بالدینامكیة والحركیة والصراع، وكذلك جمهوره یتمیز بالانفعالیة والمزاجیة 
والحیویة والشباب، فقد ترك ذلك كله آثاره البالغة على لغة وأسلوب وطریقة المعالجة الإعلامیة للحدث والموضوع 

:   )65(یاضي على وسائل الإعلامومن أبرز سمات لغة الخطاب الر . الریاضیین
.الحیویة والعفویة والرشاقة والبساطة والجاذبیة-
.غلبة الجمل الفعلیة في العناوین والمتون-
.كثرة المصطلحات الفنیة الخاصة باللعبة-
الهزیمة،النصر، القذائف، الصواریخ، الضربات، (كثرة المصطلحات التي تعبر عن الصراع والمنافسة -

.)الهجوم، الدفاع، التسلل، التفوقالتحطیم، 
هو خطاب إعلامي ذو مضمون اجتماعي خاص، یركز اهتمامه على قضایا لها علاقة : الاجتماعيالخطاب-8

وثقي بواقع الناس؛ یعكس الواقع كما یعیشه الناس في الأحیاء والمداشر والبلدیات والمدن، یعبر عن اهتماماتهم 
... الیومیة، من حیث وضعهم المعیشي والصحي والبیئي والسكنيوحاجاتهم وانشغالاتهم الاجتماعیة 

یحتك الإعلامي في جمع مادته من هذا الخطاب احتكاكا مباشرا بالمواطن، من خلال استبیان رأیه حول و
قضیة تهم المجتمع المدني عموما؛ كتدهور محیط الأحیاء أو تفشي ظواهر غیر أخلاقیة مثل السرقة أو الرشوة أو 

.وقراطیةالبیر 
لا غنى له عنه في ،من مكونات الخطاب الإعلاميمكونا-أیضا–الخطاب الإعلامي الاجتماعي ویعد 

وتوعیة الرأي العام بما هو كائن في ،الواقع الذي یعیشه الناسلأن من أهدافه السعي إلى نقلتركیبته العضویة، 
.المجتمع وهي من أبرز وظائفه التي یهدف إلى تأدیتها، ومن أقدس الغایات التي یرمي إلى تحقیقها

أدرك الإعلام باعتباره فعالیة غائیة وهادفة مقدرة النتاج الثقافي بما یمتلكه من :خطاب الإعلام الثقافي-9
ر، كما أدرك مقدرة العمل الثقافي على الإسهام في تكوین الأنساق خصائص وممیزات على الوصول والتأثی

المعرفیة والقیمیة والسلوكیة للفرد والجماعة، فاندفع صوب المجال الثقافي بأمل ملاقاته ومعالجته والاستفادة منه 
واهر والتطورات والإعلام الثقافي هو الإعلام الذي یعالج الأحداث والظ. في تحقیق مشروعه الفكري والإیدیولوجي
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الحاصلة في الحیاة الثقافیة، ویتوجه أساسا إلى جمهور نوعي معني ومهتم بالشأن الثقافي، ویسعى لمواكبة هذه 
. الحیاة والتفاعل معه، ویعكس مستوى تطور ونضج الإعلام الثقافي مستوى تطور ونضج الحیاة الثقافیة ذاتها

الثقافي على أن یبدع مادته الإعلامیة الثقافیة بحیث یتوفر فیها ویرى الباحثون ضرورة وأهمیة مقدرة الإعلامي 
قدر مناسب من العناصر الجمالیة المتعلقة باللغة وأسلوب الكتابة وطرق التقدیم وأسالیب الإخراج التي تتطلبها 

بالغة ذلك أن الطابع الجمالي مسألة. خصوصیة الموضوع الثقافي وطبیعته، وخصوصیة المتلقي الثقافي ونوعیته
.)66(الأهمیة في التحریر الإعلامي الثقافي

هذا، وقد وجدت الثقافة ضالتها في وسائل الإعلام الجماهیري من أجل الوصول إلى أوسع الجماهیر؛ على 
اعتبار أن الجمهور الثقافي جمهور ضیق ومحدود ویتمیز بمستواه التعلیمي والثقافي والحضاري المرتفع نسبیا، 

.  )67(ه الاتصالیة الأكثر غنى، وبمستوى مرتفع من الاهتمام والمتابعة والتركیز والنظرة الجدیةكما یتمیز بخبرت
وبذا یؤدي خطاب الإعلام الثقافي باعتباره أحد مكونات الخطاب الإعلامي واحدة من أبرز الوظائف التي 

.یسعى الإعلام بمختلف وسائطه لتأدیتها وهي مهمة تثقیف الجماهیر الواسعة
:وسیاقات تداول الخطاب الإعلاميأغراض-3-6

تلتقي وتتقاطع في كونها خطابات تعبر عن حالات ووقائع التي جرى بیانها،إن جملة هذه الخطابات
ومجالات لها صلة بواقع الناس في حیاتهم الیومیة، میزتها الأساسیة أنها بدخولها عالم الإعلام أصبحت خطابات 

من حیث تحدید ؛إعلامیة ذات صبغة تواصلیة تداولیة تشتمل على جمیع عناصر ومكونات الخطاب التداولي
كما أنها خطابات لا تخلو . الخ...متلقي والقصد من الرسالة وظروف وملابسات الإنتاج وقناة الإرسالالمرسل وال

والاجتماعیة ) النطقیة(اللغویة : من شروط التداول اللغوي التي یحددها الدكتور طه عبد الرحمان في النقاط التالیة
.)68(والاقناعیة والاعتقادیة

ومع ذلك . التي تحدثهاوالآثارمنشئیها وسیاقات تداولها، وأشكال الاستجابة لها كما تتنوع وظائفها بتنوع أغراض
تشترك هذه الخطابات في السمات التالیة؛ 

والموسیقىوالإشاراتنها خطابات لغویة تشترك في تكوینها أنظمة سیمیائیة أخرى، مثل الصورة والحركة إ: أولا-
أو كلیهما، وكونها بلاغیة والتأثیرنها خطابات بلاغیة، فهي آنیة براجماتیة، تستهدف تحقیق الإقناع إ: ثانیا-

والتأثیر، وبالإضافة إلى توظیفها للعناصر اللغویة توظف ظواهر یعني أن وظیفتها تتجاوز الإخبار إلى الإقناع 
.)69(تداولیة مثل الحجاج وآلیات الإقناع والتضمین

خطابات سیاقیة بامتیاز، لا تفهم ولا تؤول إلا بمعرفة الظروف والملابسات التي أنتجت فیها، كما لا إنها : ثالثا-
.یمكن إدراك أغراض ومقاصد منشئها الخاصة، إلا بالاطلاع على أغراضها ومقاصدها العامة

إلى فراغ، بل نخلص إلى أن الخطاب الإعلامي لیس صوتا ینبثق من فراغ ویتوجه ،وبالارتكاز على ما تقدم
وهو ككل خطاب تبلیغي تداولي بحاجة . إنه فعالیة تداولیة تعكس سیاقا اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا وثقافیا معینا

.  )70(إلى مناخ سیاسي واجتماعي وفكري حر وتعددي ودیمقراطي لیحقق ذاته ولیمارس فعالیته
ةـــــخاتم

إعادة تشكیله في ضوء جملة من المعطیات العلمیة ،ثم الإعلاميلقد تأكد لدینا من خلال تفكیك الخطاب 
الموضوعیة، بأنه نسیج تواصلي تداولي وبنیة ثقافیة اجتماعیة، مكوناته وعناصره متكاملة فیما بینها، یتألف من 

فسیر تشكیلة خطابیة متنوعة، لها أغراض تبلیغیة مختلفة، توظف آلیات خطابیة متعددة؛ منها السرد والوصف والت
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والإقناع والتقریر والتوجیه والدعایة والترویج، تحیل على أنه خطاب تبلیغي متفرد بخصائص لا تتوفر في غیره 
من الخطابات التي یتفاعل بها أفراد المجتمع في حیاتهم الیومیة؛ تتضافر على تشكیله جملة من الأنماط والآلیات 

رائه بممیزات عدیدة مشتملة على تعدد المواضیع وتنوعها من الخطابیة التي تؤشر على تمیزه بخاصیات فریدة، وث
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